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 :ملخص
یستعرض ھذا البحث جمالیات التناص في دیوان 

للشاعر محمد الصالح باویة، حیث " أغنیات نضالیة"
یستخدم الشاعر التناص بمھارة من خلال التناص 
التاریخي والتراثي والدیني لتشكیل تجربة شعریة 

تكمن أھمیة الدراسة في . غنیة ومتعددة الأبعاد
ه الأشكال تسلیط الضوء على كیفیة توظیف باویة لھذ

من التناص لخلق معانٍ عمیقة تتراوح بین الماضي 
والحاضر، مما یعكس قراءتھ الحداثیة للتراث 

تظھر النتائج أن التناص في . وتوظیفھ بأسلوب معاصر
دیوان باویة یساھم في تجدید القصیدة الحرة من خلال 



  

 نضالية للشاعر محمد الصالح ʪويةجماليات التناص في ديوان أغنيات    ليلى طبيب، نسيمة بلمسعـود
 

41 

دمج الأصالة بالحداثة، مما یفتح أفقКا جدیدКا لفھم 
كما یبرز البحث كیف یعزز . المعاصر الشعر الجزائري

التناص قدرة الشاعر على خلق روابط رمزیة ومجازیة 
. غنیة، مما یعكس التجدید الفني والفكري في نصوصھ

الدراسة تساھم في توسیع الفھم النقدي لتوظیف 
التناص في الشعر العربي المعاصر، وتؤكد على دوره 

 .في تطویر أسلوب القصیدة الحرة وتحدیثھا
التناص، أغنیات نضالیة،  محمد الصالح  :كلمات مفتاحیة

 .باویة، الحداثة، التراث، القصیدة الحرة
 
Abstract:  
This research explores the aesthetics of 
intertextuality in the poetry collection 
"Struggle Songs" by the poet Mohamed Salah 
Bouaia. The poet skillfully employs 
intertextuality through historical, heritage, 
and religious references to create a rich and 
multidimensional poetic experience. The 
significance of the study lies in highlighting 
how Bouaia utilizes these forms of 
intertextuality to generate profound meanings 
that bridge the past and the present, 
reflecting his modern reading of heritage and 
its contemporary application. The findings 
indicate that intertextuality in Bouaia's 
collection contributes to the renewal of free 
verse poetry by merging authenticity with 
modernity, thus opening a new horizon for 
understanding contemporary Algerian poetry. The 
research also emphasizes how intertextuality 
enhances the poet's ability to create rich 
symbolic and metaphorical connections, 
reflecting artistic and intellectual renewal in 
his texts. The study contributes to expanding 
the critical understanding of the use of 
intertextuality in contemporary Arabic poetry 
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and underscores its role in developing and 
modernizing the style of free verse poetry 
Keywords:Intertextuality, militant songs, 
Mohamed Salah Bouaia, modernity, heritage, free 
verse. 

 

 :مقدمة

إحدى أھم الأدوات الجمالیة التي یعد التناص 
تسھم في تطویر النص الشعري الحدیث، لا سیما في 
الشعر الحر الذي فتح آفاقاК جدیدة للشعراء للتعبیر 
عن رؤاھم بطریقة مغایرة للتقالید الكلاسیكیة؛ 
فالشعر الحر بمرونتھ وانفتاحھ على التجریب، یتیح 

یثة للشاعر فرصة استلھام النصوص القدیمة والحد
والتفاعل معھا بأسالیب مبتكرة، مما یؤدي إلى خلق 
نص جدید ینبض بالحیاة من خلال تعدد الأصوات وتداخل 

ھنا یأتي التناص لیشكل میداناК خصباК . الأفكار
للتجدید، حیث یتمكن الشاعر من تجاوز الحدود 
التقلیدیة للكتابة وتوظیف موروثھ الثقافي والأدبي 

 .في سیاقات معاصرة

ھذا الإطار، تأتي تجربة الشاعر محمد الصالح في 
باویة ضمن حركة التجدید في الشعر الحر الجزائري، 
حیث یعتمد التناص بوصفھ أداة فنیة فاعلة تتیح لھ 
بناء نصوص شعریة تفاعلیة ترتبط بجذور التراث 
العربي الإسلامي والمحلي وتتجاوزھا في الوقت ذاتھ 

عكس دیوانھ تمازجاК وی. نحو آفاق الحداثة والتجریب
واضحاК بین التراث والابتكار، حیث تتداخل فیھ 
الأصوات والرموز والدلالات بطریقة تضفي على النصوص 
بعداК جمالیاК متجدداК، یسھم في تشكیل ھویة شعریة 

 .تجمع بین الأصالة والمعاصرة

بناء على ما سبق تنطلق ھذه الدراسة من 
یف محمد الصالح إشكالیة محوریة تتعلق بكیفیة توظ

باویة للتناص في إطار سعیھ للتجدید في الشعر 
فما ھي الأشكال التناصیة التي استثمرھا . الحر
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باویة في دیوانھ، وكیف أسھمت في تقدیم تجربة 
شعریة مغایرة؟ وھل نجح في توظیف التراث والأدب ضمن 
قالب حر مفتوح على الحداثة دون الوقوع في 

ھذه الأبعاد الفنیة في التقلیدیة؟ وكیف تتجلى 
 أعمالھ؟

 :كما تھدف ھذه الدراسة إلى 

تحلیل تجلیات التناص في دیوان محمد الصالح  –
 .باویة وتحدید أنماطھ الفنیة

دراسة دور التناص في عملیة التجدید الشعري  –
 .داخل النصوص الحرة

تسلیط الضوء على علاقة التناص بتشكیل بنیة  –
 .خلق جمالیات جدیدةالنص الشعري الحر وإسھامھ في 

ولكي یحقق البحث أھدافھ المرجوة اعتمدنا على 
الدراسة الفنیة للكشف عن تجلیات الصورة الشعریة 

 .وجمالیاتھا في مدونة الدراسة
I. المفھوم والأنواع: التناص 

 :مفھوم التناص .1

یТعدЫ مفھوم التЧناصП أحد المصطلحات المحوریة في 
التفاعل بین النصوص الدراسات النقدیة، ویТشیر إلى 

. المختلفة بحیث تتداخل وتتفاعل لتТنتج نصКا جدیدКا
یسلط ھذا المفھوم الضوء على العلاقة الدینامیكیة 
بین النصوص، موضحКا كیف یمكن لنصПٍ أن یكون جزءКا من 
حوار مستمر مع نصوص سابقة أو معاصرة، مما یТبرز 
تأثیرھا المتبادل في بناء المعاني واستحداث 

 .امین جدیدةمض
تطوЧر مفھوم التناص بشكل ملحوظ على ید الباحثة 
جولیا كریستیفا في ستینیات القرن العشرین، وھي 

كل نصПٍ «:وفقКا لرؤیتھا". التناص"التي صاغت مصطلح 
 Пٍل من تركیبة فسیفسائیة من الاستشھادات، وكل نصЧیتشك

، 2000الزعبي، (».ھو امتصاص أو تحویل لنصوص أخرى
ھذا الفھم یТبرز كیف أن النصوص لیست  )12صفحة 

كیانات معزولة، بل ھي في حالة تفاعل مستمر مع ما 



  

 ليلى طبيب، نسيمة بلمسعـود
 

44 

سبقھا من إنتاج أدبي وفكري، مما یمنحھا طابعКا 
 .دینامیكیКا متجدПدКا

استفاد رولان بارت من مقاربة كریستیفا وأعاد 
نسیج من «: عرПفھ بقولھ النظر في مفھوم التناص، حیث

الاقتباسات والإحالات والأصداء من اللغات الثقافیة 
بوراس، (»السابقة أو المعاصرة التي تخترقھ بالكامل

وعلى الرغم من أن مصطلح التناصП . )293، صفحة 2023
لا یواجھ إشكالیات تТذكر في تداولھ بین نقاد الغرب، 

أنھ أثار أزمة مصطلحیة عند انتقالھ إلى الساحة إلا 
فقد شھد استخدامھ نوعКا من . النقدیة العربیة

الفوضى في تحدیدالمصطلحات وتعریفھا، حیث تعددت 
التعالقات : المسمیات التي حاولت توصیفھ، مثل

النصیة، المتعالیات النصیة، النص المفتوح، النص 
عقیدКا في الغائب، والتفاعل النصي، مما أضاف ت

 .استیعاب المفھوم في السیاق العربي

تناول مجموعة من النقاد العرب، مثل محمد مفتاح، 
وسعید یقطین، ومحمد عزام، وعبد المالك مرتاض، 
وغیرھم، مفھوم التناص بتفصیل واستفاضة، حیث قدПموا 

ومع ذلك، . شروحКا معمقة لھذه الظاھرة النقدیة
عند ھذه المقاربات  فإننا في ھذه الدراسة لن نتوقف

بشكل مفصل، نظرКا لضیق المجال وعدم اتساع المقام 
إضافةК إلى ذلك، فقد . للخوض في شرحھا بشكل مطوПل

سبقنا العدید من الباحثین في دراسة ھذه المفاھیم 
وتوضیحھا، مما یعفینا من تكرار ما تم إنجازه بشكل 

 .وافٍ 

 :أنواع التناص .2

یتنوع التناص في الأدب ویتعدد من حیث المصادر 
والمشارب، إذ یتعالق النص الواحد مع نصوص سابقة 
متنوعة مثل النصوص التاریخیة، والدینیة، والأدبیة، 
ولقد قام النقاد والدارسون بتصنیف ھذه التناصات 
إلى أشكال ومصادر مختلفة، بھدف الكشف عن تمیز 

الدلالي لأعمال سابقة في الأدباء في توظیفھم اللفظي و
أعمالھم الجدیدة؛ فبعض الأدباء یتناص مع القصص 
والروایات التاریخیة، وبعضھم الآخر یتعالق مع 
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النصوص الدینیة والمعتقدات المقدسة، فیما یستلھم 
آخرون من النصوص الشعریة أو الأدبیة السابقةكذلك، 

یة تلعب الأسطورة دورКا مھمКا في فضاءات النصوص الأدب
المعاصرة، نظراК لما تحملھ من تكثیف وإیحاء 
كبیرین، مما جعلھا واحدة من أبرز الأدوات الشعریة 

 .التي یعتمد علیھا الكتاب في ھذا العصر

المادة التاریخیة تمثل : التناص التاریخي  أ 
جزءКا ھامКا من المعرفة لدى الشاعر، إذ یجب أن یكون 

الاطلاع یمنحھ ملمКا بمختلف الثقافات والأفكار، ھذا 
الثراء الدلالي مما یتیح لھ استغلال المعطیات 
التاریخیة للتعبیر عن قضایاه الخاصة،وبالتالي 
استحضار التاریخ في الأدب وخاصة في الشعر یخلق 
ارتباطКا دلالیКا بین الماضي والحاضر، مما یمنح 

« :فالتناص التاریخي إذن ھو .النصوص قوة وتماسكКا
ع من تداخل نصوص تاریخیة مختارة ذلك التناص الناب

ومنتقاة مع النص الأصلي للقصیدة، وتبدو مناسبة 
ومنسجمة مع التجربة الإبداعیة للشاعر، وتكسب للعمل 

، صفحة 2009الدھون، الأردن(»الأدبي ثراءК وارتفاعКا
لذا فالتناص التاریخي یعزز فھم القارئ للنص )201
خلال الربط بین الحاضر والماضي، مما یمكن أن  من

یساھم في خلق رؤیة أعمق للقضایا المطروحة أو 
 .تسلیط الضوء على تشابھات بین فترات زمنیة مختلفة

التناصات مع النصوص : التناص الدیني  ب 
الدینیة كالقرآن والحدیث والتوراة والإنجیل شائعة 

الدلالات في الشعر القدیم والحدیث، تТستخدم لنقل 
بشكل مكثف وإیصال رسائل أكثر إقناعاК في القصائد 

ویعني التناص الدیني استحضار الشاعر « .المعاصرة
بعض القصص أو الإشارات التراثیة الدینیة وتوظیفھا 
في سیاقات القصیدة لتعمیق رؤیة معاصرة یراھا في 
. الموضوع الذي یطرحھ أو القضیة التي یعالجھا

ناصات أن تنسجم مع النص الجدید ویفترض في ھذه الت
، صفحة 2000الزعبي، (»وتعمقھ وتثریھ فنیا وفكریا

التناص الدیني في الشعر یظھر بأشكال ومصادر )131
متنوعة تتأثر بخلفیة الشاعر الدینیة وثقافتھ 
الواسعة، بالإضافة إلى انتمائھ الإیدیولوجي 
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یؤثر على طریقة تفاعلھ الشخصي مع والحضاري، مما 
 .المواضیع الدینیة في أعمالھ الشعریة

الموروث الأدبي والثقافي : التناص الأدبي  ج 
سواء في النثر أو الشعر أو الحكم والأمثال، یعد 
مصدرКا غنیКا یستفید منھ الأدباء لصقل مواھبھم 
وإثراء تجربتھم الأدبیة وھم یتفاعلون مع النصوص 

ء كانت عربیة أو غربیة، مما یغني القدیمة، سوا
إبداعاتھم بالأفكار والأسالیب التي یستمدونھا من 

وھذا النوع من التناصات یقصد  .ھذا التراث الغني
تداخل نصوص أدبیة مختارة، قدیمة وحدیثة، شعرا «:بھ

أو نثرا مع النص الأصلي بحیث تكون منسجمة وموظفة 
یطرحھا المؤلف ودالة قدر الإمكان على الفكرة التي 

، 2000الزعبي، (»أو الحالة التي یجسدھا ویقدمھا
 )20صفحة 

II.  تمظھرات التناص في دیوان أغنیات
 :نضالیة

 :التناص التاریخي )1

التЫراثТ التЧاریخيЫ غنيЬ بالأحداثِ والرЫموزِ 
 والشخصیПاتِ الПتي كان لھا تأثیرУ واضحУ في تغییرِ 

 ТزПتي تتمیПال ТةПالعربی ТةПالأم КةПخاص ، ونھوضِ الأممِ
 Йفیھ أمجاد Тبارتباطِھا العمیقِ بتاریخھِا، حیث تجد
الماضي وبطولاتِ شخصیПاتھ، ممПا یعزПز شعورЙھا بالفخرِ 

ویعبПر عبدТ الإلھ بلقزیز عن ھذه الحالةِ . والاعتزازِ 
أكثرЙ في سؤالТ التПراثِ یعظТمТ أمرТه، ویتضخПمТ «: بقولھ

 ТسПاریخِ وفي مجتمعٍ یتنفПقافاتِ المكتنزةِ بالتПحالةِ الث
 ِПالإسلامي Пِكالمجتمعِ العربي ЙاریخП2014بلقزیز، (»الت ،

ویعودТ ھذا إلى تضخПمِ الذПاكرةِ العربیПةِ )22صفحة 
واللПغةِ والاستمراریПةِ التПاریخیПةِ في الدПینِ والھویПةِ 

 .والأعرافِ والقیمِ 

ونحن بدورنا حاولنا استخراج ما ورد من تناصات 
في دیوان أغنیات نضالیة للشاعر محمد الصالح باویة؛ 

 :وقد جاءت على النحو التالي
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 التناص مع الأحداث التاریخیة  أ 

 ثورة نوفمبر 

لم یتأخر الشعر في مواكبة الثورة العظیمة منذ 
ظل الشاعر لسنوات طویلة انطلاقتھا المجیدة، فقد 

یحلم بھا ویتطلع إلیھا، وعندما بزغ فجرھا المشرق 
احتضنھا بقوة، مستلھمКا من ملحمتھا الخالدة دروسКا 
عظیمة، فانفتحت أمامھ آفاق جدیدة لم یكن لیحلم 
بھا لولا تلك التضحیة بالنار والدم والحدید نتیجة 

ح لذلك، تفجرت إلھامات الشعراء بقصائد نابضة برو
الثورة، أبیاتھا مشتعلة بالحماس، كلماتھا مضیئة 
كالنور وناریة كاللھب، وإیقاعھا عنیف وقوي، ساعیة 

 .دائمКا إلى مواكبة دوي الرصاص وزخم المعارك

ویТعد الشاعر محمد الصالح باویة واحدКا من أولئك 
الشعراء الذین احتضنوا الثورة بقوة، حیث عبПر عن 
الوطن والثورة التحریریة بروح مشابھة لتلك التي 
میزت شعراء الجزائر الذین عایشوا ھذا الحدث 
الثوري الكبیر؛ فقد مكنتھ قدراتھ الشعریة من 

ي شعره مشاعر التعبیر بعمق عن الثورة، وتجلت ف
من بین قصائده . قویة بالانتماء والالتزام تجاھھا

التي أشار فیھا إلى لحظة  ،"ساعة الصفر"تبرز 
، على الرغم من أنھ 1954انطلاق ثورة أول نوفمبر 

، أي بعد أربع سنوات من 1958نظم القصیدة في عام 
و من خلالھا یظھر التعالق النصي مع  .اندلاع الثورة
لا في حدث تاریخي مھم وحاسم في تاریخ التاریخ متمث

الجزائر ألا وھو ثورة التحریر المباركة، وذلك على 
منحنین مباشر متمثلا في المناص الذي أفرد لھ 

، ویظھر التناص "لیلة أول نوفمبر"الشاعر عبارة 
التاریخي المشیر لحرب التحریر أیضا في عنوان 

یت والتي تحیل إلى التوق" ساعة الصفر" القصیدة
الزمني لانطلاق الثورة وذلك في تمام منتصف اللیل، 
كما یظھر التفاعل النصي مع ھذا الحدث التاریخي، 
بشكل غیر مباشر في متن القصیدة والتي یقول فیھا 

 :)49، صفحة 2008باویة، (الشاعر
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 ТیحПِالرЙو ТتОمЧالصЙى وЙدЙالم 

 ЙةЙبОھЙرِي رОذЙةِ تЙقِیقЧالد ЙكОیالِ فِي تِلОجЙالأ 

 УاءЙانِي نِدЙبОقِ الЙرЙعОال ТاتЙرЙطЙق 

 وЙسЙلاЙلУ مТثЙقЧلاЙتУ باِلОحЙقِیقЙةِ 

 УةЙطِیرЙم УادِیدЙخЙأ ТارِیرЙسЙОالأ 

 ТاءЙسОرЙخ УةЙرОوЙث 

 УةЙِرПیЙغТم УالЙوОھЙأ 

 لЙوОنТ عТمقٍ یЙتЙحЙدЧى فِي جЙزِیرЙةٍ 

مقطع من خلال یتجلى التناص التاریخي في ھذا ال
الإشارات الواضحة إلى ثورة نوفمبر، حیث تستدل بعض 
الألفاظ على سیاق الحدث التاریخي على سبیل المثال، 

إلى الفترة التي اختارھا " الصمت"تشیر كلمة 
الثوار بعنایة وخططوا لتفجیر الثورة خلالھا، حیث 
ساد الھدوء بینما كان الناس نیامКا، وھو صمت یسبق 

" الدقیقة"یثیر الریبة كذلك، تعبر كلمة العاصفة و
عن اللحظة الأخیرة من الیوم السابق واللحظة الأولى 
من الیوم التالي، وھي اللحظة الزمنیة التي انطلقت 

كما تتضح الإشارة إلى الثورة في . فیھا الثورة
، مما یعزز "أھوال مغیرة"و" ثورة خرساء"عبارتي 

 .الربط بین النص والحدث التاریخي

ثم یواصل الشاعر متفاعلا مع الحدث التاریخي 
 :)50، صفحة 2008باویة، (قائلا 

ذЙا رЙعОدТ الشПِفЙاهِ السЫودِ  ..  وЙإِ

 ТةЙقِیقЧالد ТابЙسОنЙتЙرِ، فОفЧالص ЙةЙقОلЙمِي طОرЙی 

..  ЙدЙبОرЙع ТودТارЙبОا الЙذ  وЙإِ
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 :تТرЙدПِدТ وЙالذЫرЙى حЙوОلِي 

 УةЙمِیقЙع УاتЙارЙفِجОرِ انОفЧالص ТةЙاعЙس 

نОسЙانِ، مِیلاЙدТ الОحЙقِیقЙةِ  Оِالإ ТةЙظОقЙی 

ساعة "یتجلى التعالق التاریخي مع عبارة 
في الإشارة المباشرة إلى لحظة انطلاق ثورة " الصفر

، وھي اللحظة الحاسمة التي تم التخطیط 1954نوفمبر 
في جمیع أنحاء الجزائر،  لھا بعنایة لتنطلق الثورة

التي تستدعي في ذھن " انفجارات عمیقة"وعبارة 
القارئ صورة المتفجرات التي دوت في مناطق الجزائر 
الثوریة بشكل متزامن، مما یبرز التنظیم والوعي 

 .الثوري الذي ساد تلك اللحظة التاریخیة

" میلاد الحقیقة"و" یقظة الإنسان"أما عبارتي 
حوة الفكریة والسیاسیة لدى الإنسان فتشیران إلى الص

الجزائري، التي ارتبطت بإدراكھ لحتمیة الكفاح 
ھذه العبارات . والمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي

تعكس أیضКا التحول الداخلي الذي عاشھ الجزائریون، 
إذ أدركوا أن علیھم النھوض والمقاومة لاستعادة 

الثورة  أرضھم، وأن الحقیقة الجدیدة التي وТلدت مع
 .ھي حقیقة الحریة واستقلال الجزائر

  مشروع الوحدة العربیة بین سوریا ومصر سنة
1958  

لم یقتصر اھتمام الشاعر محمد الصالح باویة على 
القضایا الوطنیة فقط، بل امتد اھتمامھ لیشمل 
 Кالقضایا العربیة القومیة، إذ كان یعتبر نفسھ جزءا

 Кومن أبرز ھذه . لقضایاھامن الأمة العربیة ومخلصا
القضایا التي تفاعل معھا قضیة الوحدة بین سوریا 

، حیث عبПر عن ھذا الحدث التاریخي في 1958ومصر عام 
 ."الإنسان الكبیر"قصیدتھ المعنونة ب

یتجلى التناص التاریخي المباشر في القصیدة من 
أعراس الوحدة بین "خلال المناص الذي اختاره الشاعر 
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، حیث یظھر تفاعل الشاعر مع "1958 مصر وسوریا
الحدث القومي؛ ویعكس ھذا المناص مباركة الشاعر 
وتقدیره لھذه المبادرة التاریخیة، مما یعكس 

 .تأییده واحتفائھ بوحدة الأمة العربیة

یقول الشاعر باویة احتفاء بھذه الوحدة 
 )57الدیوان، صفحة (:قائلا

 ЙالЙق  ЙصِیرЙمОا الЙنОدЧحЙو ЙمОوЙبيِ یОعЙش 

 УبیِرЙك УسانОن  أЙنЙا إِ

 یЙا جرЙِاحيِ

نЧھТ نЙبОعТ تЙارِیخٍ جЙدِیدٍ   أЙوОقِفِي التЧارِیخЙ، إِ

 أЙوОقِفِي التЧارِیخЙ یЙجОنِي غЙلЧتِي عЙبОرЙ دِمЙشОقЙ وЙالصЧعِیدِ 

یتداخل ھذا المقطع بشكل وثیق مع حدث وحدة مصر 
عمیق على الشعوب العربیة، خصوصاК وسوریا وأثره ال

بین طرفي الاتحاد، مما یزید من متانة الروابط 
ووحدة الأمة؛ فقد أشار الشاعر إلى ھذا الحدث 

، مؤكداК "وحدنا المصیر"التاریخي من خلال عبارتھ 
بذلك على أھمیة الاتحاد والتضامن بین البلدین؛ كما 

بیة یشیر الشاعر إلى توقیع اتفاقیة الوحدة العر
بوصفھ كتابة جدیدة للتاریخ العربي، تلك الكتابة 

. التي تقوم على أسس الاتحاد واحترام مصلحة الشعبین
كما یبرز الشاعر أیضاК أن ثمار ھذا التحالف ستعود 

وسلیط الشاعر الضوء على . بالنفع على كلا البلدین
الأبعاد التاریخیة لھذا الحدث، مشیرا إلى مدینتین 

تین، ھما دمشق والصعید، مما یعكس تاریخیتین بارز
 .ارتباطھ العمیق بالثقافة والتاریخ العربي

 أزمة قناة السویس 

، وقع اعتداء مسلح على مصر 1956أكتوبر  29في 
من قبل تحالف مكون من بریطانیا وفرنسا وإسرائیل، 
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وكان جمال عبد الناصر، . فیما عرف بالعدوان الثلاثي
قادة القومیة العربیة رئیس مصر آنذاك، أحد أبرز 

والمناھضین للاستعمار والإمبریالیة العالمیة 
وقد قام عبد الناصر بتأمیم قناة . والصھیونیة

، ما أثار غضب الدول 1956یولیو  26السویس في 
 Кالغربیة المذكورة، التي رأت في ھذا الإجراء تھدیدا

لذا، جاء ھذا الاعتداء كتحذیر شدید . لمصالحھا
قوى الغربیة لسیاسة جمال عبد الناصر اللھجة من ال

التي كانت تسعى إلى التخلص من التبعیة الأجنبیة 
وتحقیق الاستقلال الاقتصادي لمصر، بما في ذلك التحكم 

 .الكامل في قناة السویس

وتجاوب الشاعر محمد الصالح باویة مع ھذا الحدث 
" التاریخي القومي المأساوي؛ بقصیدة عنونھا ب

ھذا العدوان بلغة مشفوعة بالتحدي،  مدینا "التحدي
ولقد أشار لھذا الحدث بتناص مباشر انطلاقا من 

ویقول في " 1956معركة القناة "المناص الذي عنونھ ب
 :)45الدیوان، صفحة (ھذه القصیدة 

 فِي قЙنЙاتِي.. أЙتЙحЙدЧى، أЙتЙحЙدЧى، بزЙِمЙانِي، بوТِجТودِي
 ЙتЙىأЧدЙح 

 ЙانЧیЙأЙرِ وОحЙبОفِي الЙو ПِوЙجОفِي الЙضِ وОرЙОارِ فِي الأЧبЙجОال ЙةЧوТق 
 اسОتЙبЙدЧا

عОصЙارЙوЙالنЧصОرТ . لا وЙعِیدКا فТ الإِ ПِقЙوЙا تКوشТیТا، لا جКدِیدЙلا ح
 الОمТفЙدЧى

 أЙتЙحЙدЧى عЙاصِفЙاتٍ زЙرЙعЙتО أЙرОضِي خЙرЙابЙاتٍ وЙعЙدЙاوЙاتٍ 
 وЙحقОِدКا

تبرز في القصیدة مظاھر التناص مع أزمة السویس 
مضافة بیاء " قناتي"من خلال استخدام الشاعر للفظة 

الملكیة، رغم أن الشاعر لیس مصریКا؛لكن یعكس ھذا 
الاستخدام الروح القومیة العمیقة لدى الشاعر، حیث 
یТظھر أن ما یصیب مصر یمس كل العرب، باعتبار مصر 

ي ذلك الزمن، كما أن اختیار رمزКا للوحدة العربیة ف
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على صیغة المبالغة، وھي من " الجبار"الشاعر للفظة 
أسماء الله الحسنى، یТعبر عن شدة العدوان، الذي لم 
یأتِ من عدو واحد بل من ثلاثة أعداء معروفین بقوتھم 

إضافة إلى ذلك، . السیاسیة وجبروتھم العسكري
" الإعصار"استعار الشاعر لفظتین من مثل 

، لتحیل إلى قوة العدوان وبطشھ، لكنھ "العاصفات"و
یشدد على أنھ كلما زاد العدوان وحشیتھ، ازداد 

 . الشاعر قوة وتحدیКا

یلجأ الشاعر إلى التفاعل مع الأحداث والشخصیات 
 ،Кمعاصرا КعداТالتاریخیة في محاولة لإحیائھا ومنحھا ب

 Кھذا النھج یضمن . مما یعزز النص ویجعلھ حیا
النص عبر الزمن، حیث یبني جسوراК تاریخیة  استمرار

تربط بین الماضي والحاضر، مما یساعد القارئ على 
بھذا الأسلوب، یحفز . فھم ذاكرة الأمة وتاریخ الشعب

الشاعر القارئ على الانفتاح على السیاق التاریخي، 
لیزیل عنھ غبار الزمن ویعیش التجربة من جدید 

 .بقراءة معاصرة

 الشخصیات التاریخیة   ب 

لم یستدع الشاعر باویة كثیرا من الشخصیات 
 -المغیر -التاریخیة سوى شخصیة رفیقھ وابن منطقتھ

وھو شھید المنطقة البشیر بن خلیل، والذي خصص لھ 
" في الواحة شيء" قصیدة كاملة یرثیھ فیھا بعنوان

وقد دل المناص على أن ھذه القصیدة موجھة إلى 
" یقي الشھید البطل البشیر بن خلیلإلى صد" الشھید

 :)91الدیوان، صفحة (والتي یقول فیھا 

 ..یЙا مЙاسِكТ الأЙسОرЙارِ وЙالОمЙوОتِ 

لОھЙامِ فِي الОحЙيПِ الОجЙمِیلِ   وЙیЙا قЙافِلЙةЙ الإِ

 وЙیЙا عТمОرِي الطЧویلِ .. یЙا حЙبЧةЙ الОقЙلОبِ 

 КةЧلЙا غЙی 
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 وЙفِي قЙحОطِ الОخЙلِیلِ .. تЙنОدЙاحТ فِي الرЧمОلِ 

 ЙكОیЙل  أЙنОھِي إِ

 أЙلОفЙ سЙلامٍ 

 وЙخЙبЙرٍ .. وЙحЙرОفٍ .. أЙلОفЙ مЙوЙالٍ 

 ..مِنО قЙبОضЙةِ الОفЙأОسِ الОمЙعОنЙى

 تЙزОرЙعТ الОوЙاحЙةЙ مЙرОجКا وЙقЙمЙرКا

ھذا النص الشعري یعكس روح الحزن الممزوجة 
زیاК غنیاК یعبر عن رثاء بالفخر، ویحمل طابعاК رم
الشاعر یربط أین نجد  .شھید من الجنوب الجزائري

" الرمل"الشھید بعناصر من الطبیعة الصحراویة مثل 
، مما یعزز العلاقة العمیقة بین الشھید "الواحة"و

ھذه العناصر لیست مجرد خلفیة، بل تصبح . وبیئتھ
جزءКا من ھویة الشھید ورمزКا لامتداد تأثیره في 

 .مكان الذي ینتمي إلیھال

یواصل الشاعر باویة رثائھ لصدیقھ الشھید 
 :)95الدیوان، صفحة (قائلا

یدِ   ...أم الشЧھِ

 لا تТصЙدПِقТ أЙنЧھТ استТشھِدЙ، وЙلاЙ تЙعرِفТ أЙیОنЙ؟

 ТظِرЙنتЙتЙا لЙھЧنЙأЙو ،ЙِرجعЙن یЙل ТھЧنЙأ ТقПِدЙصТلا ت... 

السیاق، یمكن فھم شخصیة الشھید كرمز  في ھذا
للتضحیة التي تترك أثرКا لا یТمحى في حیاة من حولھ، 
وخاصة الأم التي تصبح ھنا رمزКا للصبر والقوة في 

وعدم تصدیقھا لاستشھاد ابنھا یعكس . وجھ المصیبة
إنكار الفقدان ورغبتھا الملحة في إعادة الماضي أو 

ق بالأمل المستحیل تغییر الواقع، مما یТظھر التعل
 .رغم الحقائق المؤلمة
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والانتظار الذي تعیشھ الأم، رغم علمھا بأنھ قد 
لا یعود، یمثل أیضКا بعدКا رمزیКا للوفاء والتمسك 
بالذكرى ھنا، الشھید یظل حاضرКا في قلبھا وعقلھا، 

كما أن . وكأن غیابھ الجسدي لم یلغِ وجوده المعنوي
التي یحملھا الشھید،  ھذه الأبیات تجسد فكرة الخلود

فھو وإن رحل عن الدنیا، یبقى حیКا في الذاكرة 
والوجدان، والأم تجسد ھنا دور حارس الذاكرة والحب 

 .الذي لا یموت

 التناص التراثي  )2

یتسم الدیوان بقدر كبیر من 
المحلي والبیئة الصحراویة، التفاعلمعالتراثالشعبي

مما یمنح النصوص عمقКا ثقافیШا وروحیШا، ویجعلھا 
تعبر بصدق عن الھویة الوطنیة والروح المقاومة 

ویТعتبر التراث الشعبي والبیئة . لشعب الجزائر
الصحراویة في دیوان باویة لیسا مجرد خلفیة 
مكانیة، بل ھما 

یمواجھةالاسمكونانرئیسیانیعكسانصمودالشعبالجزائریف
 .والتحدیات السیاسیة والاجتماعیةتعمار

الشاعر ( یقول باویة في قصیدة
 )58الدیوان، صفحة ():والقمر

 قЙدО صِیЙاحЙ قЙلОبيِ لأЙِنОسЙامِ النЧخیلِ 

 تЙرОقТصТ الأЙطОفЙالТ فِي صЙفОوِ الأЙصِیلِ 

 الجЙمِیلِ لِخТشТوعِ الОواحЙةِ الصЧافِي 

 لِضЙجیِجِ الرЧكОبِ فِي یЙوОمِ الرЧحیِلِ 

ھِلاЙلِي Оدِ الОیЙز ОنЙخِ عОیЧدِیثِ الشЙلِح 

ھِلاЙلِ  Оال ЙلОمِث ТھЙلОوЙا حЙایЙبЧصОالЙو 

 یЙتЙزЙاحЙمОنЙ عЙلЙى فЙیОضِ الОخЙیЙالِ 
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 وЙلЙقЙدО وЙسЧدОتТ لЙیОلЙى بنОِتЙ خЙالِي

 يوЙاحОتِنِینِي لاِبОتِھЙالاЙتِ السЧوЙاقِ 

یظھر التناص التراثي في القصیدة عبر استحضار 
الشاعر لعناصر من التراث الشعبي الصحراوي، مثل 

الذي یمثل رمز " حدیث الشیخ عن زید الھلالي"
البطولة والشجاعة في الحكایات الشعبیة، بالإضافة 

، "أنسام النخیل"و" ابتھالات السواقي"إلى صور مثل 
حیاة الیومیة في التي تعكس التراث الزراعي وال

ھذه العناصر التراثیة تدمج الماضي . الواحة
بالحاضر، مما یمنح القصیدة عمقКا ثقافیКا ویؤكد على 
الارتباط الوثیق بالبیئة الصحراویة وتقالیدھا، 
لیصبح التراث جزءКا من الھویة الشعریة والوجدانیة 

 .للشاعر

التراث الشعبي في البیئة الصحراویة یشكل جزءКا 
ریКا من الھویة الثقافیة، فھو یعكس الحیاة جوھ

. الیومیة والتقالید والقیم الموروثة عبر الأجیال
عند الحدیث عن التناص التراثي في النصوص الشعریة، 
یТستخدم التراث الشعبي كأداة لاستحضار الماضي وربطھ 

فیما . بالحاضر، مما یعزز من عمق التجربة الشعریة
راث الشعبي في البیئة یلي أھم مظاھر وفنون الت

 :الصحراویة

في البیئة الصحراویة، تТعتبر القصص الشعبیة 
من أبرز ھذه . وسیلة أساسیة لنقل المعرفة والقیم

زید "القصص حكایات الأبطال التاریخیین مثل 
تتناص . ، الذي یمثل رمزКا للبطولة والشجاعة"الھلالي

ة مثل ھذه الحكایات في الشعر لتعبر عن روح البطول
 .والفخر في الثقافة الصحراویة

تلعب الأغاني دورКا مھمКا في التراث الصحراوي، 
حیث یتم إنشادھا في المناسبات المختلفة مثل 
الأعراس والمناسبات الدینیة أو حتى أثناء العمل 

في الأبیات یشیر الشاعر . الزراعي مثل سقي النخیل
، وھي رمز للأغاني التقلیدیة "ابتھالات السواقي"إلى 
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حیاة الیومیة في المرتبطة بالزراعة وطقوس ال
 .الواحة

ویواصل الشاعر في القصیدة نفسھا 
 :)87الدیوان، صفحة (قائلا

 وЙالОقЙنЙادِیلТ عЙلЙى رЙفПِ الОخЙمِیرЙةِ 

، تЙحكي لِلОحЙصِیرЙةِ   وЙقЙدЙاحТ الشЧايِ

 قِصЧةУ شЙیПقЙِةУ مِنО أЙلОفِ لЙیОلЙةٍ 

 جمِاعТ الОعЙشِیرЙةِ وЙشЙدЙا الОقЙھОوЙةِ 

التناص التراثي ھنا یتمثل في العناصر 
 :التالیة

إشارة إلى البساطة  :القنادیل على رف الخمیرة
والحیاة التقلیدیة في المنازل الریفیة، حیث تمثل 

جزءКا من الطقوس الیومیة المرتبطة " الخТمیرة"
 .بالخبز والتحضیر المنزلي

الشاي في الثقافة الصحراویة لیس  :قداح الشاي
مجرد شراب، بل ھو رمز للجلسات الجماعیة، الحكمة، 

قصة شیقة، مما یعزز " للحصیرة"ھنا یحكي . والسمر
من فكرة المجلس التقلیدي كمركز للسرد والحكایات، 

 ."ألف لیلة"مثل قصص 

القھوة تمثل رمزКا  :شدا القھوة جماع العشیرة
اعي في التراث العربي، حیث للكرم والتواصل الاجتم

یجتمع أفراد العشیرة لتبادل الحدیث، مما یربط 
 .التراث بالعلاقات الاجتماعیة

یضیف الشاعر باویة ملمحا آخر للتراث الشعبي 
المتمثلة في أغاني الطفولة التي كان یرددھا 
الاجداد لكي ینام علیھا الصبیة، إضافة إلى 

الشاعر مستحضرا الحكایات الشعبیة البطولیة؛ یقول 
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ھذا الجو محملا بمشاعر الحنین لھذه الأجواء 
 :)38الدیوان، صفحة (الحمیمة

... ТونТنЧضِي السОمЙتЙو 
 وЙأЙذОكТرТ جЙدПِي

ةِ  ЙولТفЫانِي الطЙغЙِا بأЙنТومТنЙی 
 وЙتЙتЙسЙلЫ مِنО شЙعОرِهِ الأЙОبОیЙضِ 

ةِ ... كТنТوزЙ الحكЙِایاتِ  ЙولТطТى البЙرОذِك 
 وЙتЙضОحیЙِةِ الفЙارِسِ الأЙسОمЙرِ 

 ٍПبТةِ حЙلОیЧباِلل 
 فЙیЙھОزِمТنЙا الشЧوОقТ یЙا طِفОلЙتِي

 وЙیЙعОتЙصِمТ الحТبЫ باِلثПِقЙةِ 
ِ حكЙِایةٍ  ПلТِبك 

یعكس ھذا المقطع ملامحا من التناص التراثي 
متمثلة في أغاني الطفولة التي كان یТغنى بھا 

الماضي، وھي من التراث الشعبي الذي  للأطفال في
یحاكي البراءة والحنان، ھذا التناص یعكس التراث 
الشفھي الذي كان یورث من جیل إلى جیل، ویذكرنا 
بالأغاني الشعبیة التي كانت تТنشد للتھدئة 

تمثل الدفء والحمایة التي ، كما كانت والتسلیة
یقدمھا الجد، وھو الذي یمثل الأبوة أو الدور 

رعائي ویشیر ھذا التناص أیضا إلى الانتماء إلى ال
الجذور والتراث البسیط الذي یعید الحیاة إلى 

 .الطفولة برغدھا وسھولتھ
ویشمل المقطع نفسھ رموزا تراثیة كالشعر الأبیض 
الذي لا یعتبر مجرد وصف مادي للجد، بل یشیر إلى 
. رمزیة الحكمة والتجربة التي تراكمت عبر السنین

یضا الزمن الطویل والذاكرة التراثیة التي ویمثل أ
 . لا تموت

یتحدث المقطع الشعري السالف الذكر على القصص 
الشعبیة البطولیة التي تعبر عن الذاكرة السردیة 
الشعبیة فالبطولة والتضحیة تشیران إلى القیمة 
البطولیة التي تجسدھا الأساطیر والحكایات الشعبیة، 
مثل تلك التي تروي عن الفوارس والشجعان الذین 

الفارس و. اركقدموا التضحیات في الحروب والمع
الأسمر یمثل الرمز التقلیدي للشجاعة والتضحیة في 

ویشیر إلى البطولات التي كانت . التراث العربي
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تسطرھا الأساطیر عن الفارس الذي یقدم حیاتھ في 
 .سبیل قضیة نبیلة

كما استدعى الشاعر عناصر أخرى من الموروث 
الشعبي متمثلة في الأسطورة الشعبیة التي استدعاھا 

والتي یقول ) في الواحة شیئ(قصیدة  في
 :)94-93الدیوان، الصفحات (فیھا

 وЙصادЙنِي
 ما صادЙھا

 مЙرОضЙى الھЙوЙى.. ما صادЙھا

 УاءЙوЙد ЙالЙى مЙوЙى الھЙضОرЙم 

 مِنО حТبПِ الرПِیОمِ المТغЙنОجِ 

وھي أسطورة شعبیة من منطقة المغیر والتي تحكي 
عاشقین منعتھما الظروف الاجتماعیة من الزواج، « :عن

فخرجا ذات لیلة خفیة من قریة المغیر ثم وجدا 
كلم ومعھما ھذه الأغنیة الشعبیة،  3میتین على بعد 

.. وھناك دفنا حیث نبتت نخلتان على قبرھما
، صفحة 2008باویة، (»والنخلتان توجدان فعلا الیوم

94( 

نستطیع القول أن محمد الصالح باویة قد جسПد بشكل 
بارز المنھج الأسطوري في شعره، وخاصة في قصیدتھ 

فقد استخدم الأسطورة الشعبیة  ."في الواحة شيء"
بطریقة موفقة، مما جعل القارئ یشعر بنبض الحیاة 

من . الجزائریة المحلیة المستمدة من التراث الشعبي
خلال ھذه القصیدة وغیرھا من أعمالھ الأخیرة، أضفى 
باویة على شعره طابعКا ممیزКا وخصوصیة فریدة، حیث 

القارئ، مما بدا شعره وكأنھ یعكس واقعКا قریبКا من 
یعزز الشعور بأن ھذه الأعمال تعبر عن تجربتھ 

 )2006ناصر، (الذاتیة والوجدانیة

التناص في ھذه الأبیات یعید إحیاء عناصر من 
التراث الصحراوي، ویجعل من مظاھر الحیاة الیومیة 
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مصدرКا للإلھام الشعري، مما یعزز العلاقة بین الشاعر 
 .وبیئتھ وتراثھ

 :الرمز الطبیعي جزء من البیئة المحلیة  أ 

یعد الرمز من أبرز الظواھر الفنیة التي 
تعتمدھا التجربة الشعریة الجزائریة بصفة عامة، 

 وفي الاتجاه الجدید الحر بصفة خاصة
ففي مرحلة الثورة التحریریة كان یغلب على 
الشعراء استخدامھم لھذه الرموز التي توحي 
بالمقاومة، والنضال، والصراع، أو توحي بالاضطھاد 

 .والظلم والقھر
فنجد شعراء المرحلة التحریریة مثلا، یرمزون 
إلى الشعب الجزائري المجاھد، بالنسر، والعملاق، 
والمارد، كما یرمزون إلى الاستعمار بالغول، 
والأخطبوط، والتنین والتمساح، والأصنام، والفئران، 

ربان، وباللیل، والظلام، والدببة، والعنكبوت، والغ
والریح، والخفاش، وكل من شأنھ أن یوحي بالمكر 
والخداع، والفظاعة والتقزز، والبشاعة والكراھیة، 
بینما نجدھم في الوقت ذاتھ یرمزون إلى الحریة 
والانطلاق والمستقبل الواعد، بالقمر، والنور، 

ة والفجر، والشعاع، وما إلیھا من الألفاظ الموحی
، 2006ناصر، (بالطمأنینة والرضى، والبھجة، والأمل

 .)551صفحة 
والحق أن محمد الصالح باویة یعد من أبرز الشعراء 
الجزائریین، استیعابا لھذا الأسلوب في قصائده 
الحدیثة، فھو لا یستخدم الرمز اللغوي على انھ 

دة، وإنما یستخدمھا لما مفردات ذات دلالة لغویة محد
فھي تساعد على خلق الجو :" توحي بھا من ظلال خاصة

الرمزي الملائم الذي یجعل لھذه المفردات إیحاءات 
وظلالا تتجاوز بھا معانیھا القاموسیة لتنقل لنا 
الإحساس بنوع من الحیاة بأسره، واقعھ وذكریاتھ، 

 )17، صفحة 2008باویة، ("وتطلعھ إلى المستقبل

أكثر الشاعر من توظیف الرمز الطبیعي ونЧوع في 
استخدامھ بما یتلاءم مع حالتھ النفسیة، فجاء 



  

 ليلى طبيب، نسيمة بلمسعـود
 

60 

تعبیره الفني مقصودКا ومدروسКا؛ فقد استعمل الكوخ، 
والقبو، والغابة، والخیمة للتعبیر عن مشاعر الأسى، 

والسجن، والضیاع، والألم، بینما وظف الكھوف، 
والجبال، والسجون كرموز للتحدي، والتحفیز، 

 .والمقاومة

لھذا یعتبر الرمز الطبیعي من أكثر الرموز 
حضورا في النصوص الشعریة الباویة، بل وقد كانت 
أغنیات نضالیة الأكثر تمثلا لعنصر الطبیعة، ربما 
خدمة للاتجاه الرومانسي الذي یرتكز على الطبیعة 

كس البعد الإنساني للدیوان، أو بكل رموزھا، مما یع
خدمة لتیمة الثورة التي لمسنا حضورھا في المدونة، 
لیعلن من خلال عناصر الطبیعة أنھا ھي أیضا تنتفض 
وتثور لتحریر الجزائر بل وتشارك الثوار في 
مقاومتھم، أو ربما تأكیدا للھویة والتمسك بالأرض، 

للأرض باعتبار عناصر الطبیعة من المكونات المادیة 
وجزءا من البیئة المحلیة، كما اتخذ الشاعر من 
الرموز الطبیعیة وسیلة فنیة للتعبیر عن بعض القیم 

 ...كالاغتراب والألم والأسى
ونحن بدورنا لم نستخرج كل الرموز التي تصب في 
حقل الطبیعة، بل قمنا بانتقاء أكثر الرموز 
الطبیعیة تمثلا في الدیوان وقد جاءت على النحو 

 : لتاليا
 الشیح: 

في البیئیة الصحراویة یحمل دلالات قویة  الشیح
تتعلق بالصبر والتحمل، فھو نبات صحراوي قاسي قادر 
على العیش في ظروف قاسیة، ولكنھ یТستخدم أیضКا في 

في ھذا السیاق، یمكن . الطب الشعبي كعلاج أو وقایة
، لكنھ في الشفاءأو  الأملأن یرمز الشیح إلى 

یتحول إلى رمز للمعاناة والألم، الشاعر القصیدة 
یطلب من بائع الشیح أن ینتظر، وكأن ھناك انتظارКا 

یھدد بقتل ھذا ) الشر(لتغییر أو شفاء، لكن الغول 
 )120الدیوان، صفحة (.الأمل

 ОظِرЙتОیحِ انПِالش Йا بائِعЙی 
 ТولТالغ 

 فِي دЙفОقِ دЙمِيیЙغОتالТ بТدورЙ الشПِیحِ 
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 یТغОرِقТ أЙحОبابيِ
 یТھِیلТ التЫرОبЙ فِي مِلОءِ فЙمِي

 یЙا بائِعЙ الشПِیحِ 
 أЙجТوبТ التПِیھЙ عЙنО ذЙرЧةِ شِیحٍ 

 ٍПسِر ЙةЙرОطЙى قЙطТزیناتِ الخЙقِ حОاس 
 ЙامЙذا العСھ ТجЙرОعЙأ 

 وЙالОعالЙمТ فِي ھِبЙةِ رِیحٍ 
شفاءК یТخاطب الشاعر شخصیة رمزیة تحمل أملاК أو 

، ویعبر عن التعلق بالتراث المحلي )بائع الشیح(
والبحث عن العزاء في ما یرمز إلیھ الشیح من علاج 

 .أو راحة

یشیر إلى البحث " أجوب التیھ عن ذرة شیح"
المضني عن شيء صغیر یمكن أن یمنح الشاعر الراحة 

البیئة . أو الاستقرار في ھذا العالم الموحش
 Кا لمجال لا یجد فیھ الإنسان الصحراویة ھنا تصبح رمز

سوى الفراغ والضیاع، وھو ما یعكس الصراع الداخلي 
 . للشاعر بین الأمل والیأس

 للنخیل مكانة عظیمة في خیاة : النخیل
الشاعر الشخصیة وفي سیرتھ الشعریة وقد استدعاھا 
الشاعر أكثر من مرة ولعل أھم استدعاء لھا والأكثر 

 :)123الدیوان، صفحة (تمثلا في قولھ 

 یЙا نЙخОلЙتِي

 ِПيЙالح ЙةЙفОطТا نЙی 

 وЙیЙا أТمЧ الشЧجЙرِ 

 ТداءОصЙقِ أОمТلِي فِي الع Йما عاد 

 جТذТوعТ النЧخОلِ فِي قЙلОبيِ

 بЙقایا مِن حЙفЙرٍ 

 یЙا نЙخОلЙتِي
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 دТرПِي بيِ عЙلЙى غТصОنِكِ 

 مЙغОروزЙ القЙدЙمِ 

لЙى   قЙلОبيِعودِي إِ

 ЙعاناةЙالم ЙصوغِینТت 

ھذه الأبیات تعكس عمق العلاقة بین الشاعر محمد 
 النخلةالتي تجسدھا  الرمزیةالثقافیةوصالح باویة 

حیث یتناول . في البیئة الصحراویة الجزائریة
الشاعر من خلال ھذه الأبیات 
الارتباطالروحیوالوجدانیبینالإنسانوالطبیعةالصحراوی

، رمزКاللثباتوالصمود، التي تشكل النخلة، وبالأخص ة
 .فضلاК عن كونھا عنصرКا من التراث الشعبي الجزائري

" یا نخلتي"الشاعر ینادي النخلة بعبارات مثل 
التي  الخصوبةو الحیویةلیبرز " یا نطفة الحي"و

تمثلھا النخلة، في ھذه الحالة، لیست مجرد شجرة، 
ما ، حیاة تТنبض في قلب الصحراء، رمزاللوجودبل 

یعكس العلاقة العمیقة التي تربط الشاعر بجذوره 
 .الثقافیة والبیئیة

النخلة في ھذه الأبیات تТعبПر أیضКا عن  
من جراحات الماضي، وعن  الأنینالداخلي

والعودة إلى الذات الأصلیة من خلال  الرغبةفیالتجدПد
 .الارتباطبالطبیعةوالبیئةالصحراویة

 الجبل كرمز للسیادة : 

الجبل تركز على الوضعیة الاجتماعیة لفظة 
للمجاھدین في الجبل، والتي تؤكد أنھا جیدة ، 
مما یؤكد مرة أخرى أن لفظة الجبل ھو عنوان 
السیادة ورمز المقاومة الباسلة والاستقرار وھذا 
یعني أن معنویات الجیش على أحسن وجھ، وأن ھذا 

 سیقود فعلا الى الانتصار



  

 نضالية للشاعر محمد الصالح ʪويةجماليات التناص في ديوان أغنيات    ليلى طبيب، نسيمة بلمسعـود
 

63 

متداولة كثیرا  وترتبط بالجبل كلمات أخرى
یمثل الجبل مكانا :" كما. مثل الكھف والغابة

ثوریا منذ القدیم، فھو یأوي الخارجین عن 
القانون، قانون القبیلة أو المدینة أو الاحتلال، 
للصعالیك والمعارضین والثائرین، مكان ذو أنساق 

العلو، الاتساع، الانفتاح، ( ھندسیة متمیزة 
الوطن في الحریة  وھو ملائم لحاجات...) البعد

والشموخ والعزة، ومناسب لمتطلبات الثورة في 
رماني، الجزائر، (الحركة والامتداد والفاعلیة

 )144صفحة 
ولعل أھم تمثل لرمز الجبل في الدیوان كان 

 :)34الدیوان، صفحة (في قول الشاعر

 فЙتЙاتِي ھЙا أЙنЙا أЙزОحЙفТ لِلОمЙوОتِ بقЙِلОبيِ وЙأЙرЙى الОفЙجОرЙ یЙا 

 طЙوЙانِي
 مЙدОفЙعِي یЙا خЙلОجЙةЙ الشЧعОبِ دЙعЙانِي جЙبЙلТ الأТОورЙاسِ لِلثЧأОرِ 

 دЙعЙانِي

 جЙبЙلِي یЙا جЙبЙلِي، ھЙاھِيЙ أЙشОلاЙئِي أЙلОغЙامУ حЙوЙالیكЙ حЙوЙانِ 

ة الأوراس ھو إشارة إلى منطق" جبل الأوراس"
الشھیرة في الجزائر، التي كانت إحدى أبرز معاقل 

تعتبر ھذه . المقاومة خلال الثورة الجزائریة
المنطقة رمزКا للثوار والمجاھدین الذین استلھموا 
قوتھم من الطبیعة الجبلیة، وھو مكان مھم في تاریخ 
الثورة حیث شھد العدید من المعارك والملاحم 

، الجبل لیس مجرد مظھر بھذا المعنى. البطولیة
طبیعي، بل ھو رمز تاریخي معاني تاریخیة عمیقة 
تتعلق بموقعھ الجغرافي ودوره في الثورة 

 . الجزائریة

من خلال الجبل، یТستحضر صمود الشعب الجزائري 
وتضحیاتھ في سبیل الاستقلال، فیصبح الجبل رمزКا 

 .للذاكرة الحیة التي لا تموت
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على الدیوان، والأمر  لاحظنا غلبة حقل الطبیعة
منطقي وطبیعي بحكم طبیعة الموضوعات أو التوجھ 
الذي سلكھ الشعراء في توظیفھم للرموز في ھذه 

فقد أصبحت الرموز مستمدة من المعجم الذي «:المرحلة
یدور حول الأرض والزراعة وما یتصل بھا من مثل ھذه 

الحبة، الغلة، الفأس، الواحة، النخل، : الألفاظ
الطین، الذرة، قطرة الماء، الغیمة، المطر، 

البذرة، المزرعة، الزیتون، التین، السنبلة، 
-551، الصفحات 2006ناصر، (الكرمة، الطلع، الشیح

552(« 

وتأكیدا لقول الباحث محمد ناصر قمنا بإحصاء 
حقل الطبیعة وقد / الألفاظ التي تندرج ضمن معجم

 :ت على النحو التاليجاء
 الرعد، الریاح،  :قصیدة إنسانیة الطریق

الكوخ، اللھیب، سیول، الروابي، الحقول، شلال، 
الغابة، الصباح، الكھف، الساحة، الحقل، 

 .)34-33الدیوان، الصفحات (الفجر
 الحقل الخصیب،  :قصیدة أغنیة للرفاق

اللھیب، لیل، الإعصار، نارا، رعد، الفجر، الریح، 
-41الدیوان، الصفحات (الوادي، السحب، كوخ، شھبا

42(. 
 الأرض، الجو، البحر، الإعصار،  :قصیدة التحدي

الدیوان، صفحة (عاصفات، أرضي، الأرض، الكون، المدى
45(. 

 الریح، جزیرة، كوخ،  :قصیدة ساعة الصفر
الفجر، الینابیع، عصافیر، أرض، بالإعصار، نجوما، 
خندق، الأزھار، حقل، إكلیلا، شمس، لیل، فجري، 
أصدافنا، النجم، فؤوسا، حقولا، ترابي، الشمس، 

الدیوان، (الصبح، الأقمار، مروج، السنابل، الخمائل
 .)54-49الصفحات 
 السنابل، المحراث،  :قصیدة الإنسان الكبیر

السحب، بحر، أمطار، ربیع، كھوفي، حقولي، الأكواخ، 
الریاح، البرعم، الأدغال، الصباح، الأعشاب، نار، 

الدیوان، الصفحات (العاصفات، الأرض، العطر، الزھر
57-58( 
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 العنكبوت، لیلا، ریحا،  :قصیدة أعماق
النھار، الضحى، الدجى، الشتاء، الجلید، الثلج، 

. )66-64الدیوان، الصفحات (الكوخ، دخان، الأرض
لیلي، اللھیب، اللیل، لیلتي، الأفق، السحب، سماء، 

محراثا، كرمتي، سنابل، الحقل، اللھیب، مزرابي، 
- 68الدیوان، الصفحات (الإعصار، أعاصیر، ماء

غیما، النجوم، مروج، اعصارات، الكون، كھوف، )70
لیل، ریاحا، سیول، الشمس، الزھر، الطیر، الحقول، 
بذورا، الأرض، اللیل، الثلج، النھر، كرومي، الصخر، 

ل، أعاصیر، غربان، العصفور، العقبان، أكالی
 .)75-72الدیوان، الصفحات (الغابة
 بحار، تلال،  :قصیدة فدائیة من المدینة

الزھر، عصفورة، النار، أدغال، المطر، الجبل، 
 .)80-79الدیوان، الصفحات (الأرض، ریح

 قمري، نجوم،  بدر،: قصیدة الشاعر والقمر
الأرض، الخریف، الفلك، ریاح، الموج، الشراع، 
الأقمار، الصباح، الشمس، النخیل، الواحة، الھلال، 

 .)87-85الدیوان، الصفحات (السواقي، النحل
 النخل، الواحة،  :قصیدة في الواحة شيء

، الصحارى، الرمل، صحراء، الصقور، طین، شاطئ
نخلتین، سماء، طیر، ثعابین، الریاح، أغصان، 
الشجرة، الریح، الخزامى، إعصار، جواد، القفار، 
الأمطار، الماء، التمرة، الجبل، الغیمة، البرعم، 

 .)98-91الدیوان، الصفحات (لیل، جناحك، ریشة
 البذرة، إعصار، : قصیدة رحلة المحراث

نجمة، النسور، مزرعة، الطین، الغصن، حبة  البذور،
قمح، مزرعة، الشمس، غابة، مدخنة، الزیتونة، الأرض، 
التین، الزیتون، النخلة، أدغال، نور، ریاح، نخل، 
ناقة، الشمس، الذرى، البرتقال، بحار، الجذع، 
الأغصان، السنبلة، طیر، اللیل، لوزة، كرمتي، 

، الشجر، الأقمار، أصداف، مطر، الشمس، زیتونة
القمر، نجمة، النھر، المدى، سنبلة، 

 .)114-102الدیوان، الصفحات (الشاطئ
 النخلة، بحار،  :قصیدة الرحلة في الموت

شوك، لیل، الواحة، النخل، البوم، الطحلب، بحور، 
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الریح، زھور، أعشاب، القفار، القمر، الشیح، 
 .)123-117الدیوان، الصفحات (التمر، أفاعي

3(  ЫینيПِالد ЫناصПالت: 

كان الشاعر محمد الصالح باویة، مثل غیره من 
الشعراء، یستلھم من القرآن الكریم لینسج نصوصھ 
الشعریة؛ فالقرآن الكریم والسنة النبویة شكПلا 

في فترة مرجعیتین أساسیتین للشعر الجزائري، سواء 
وذلك نابع من إیمان . الاحتلال أو خلال مرحلة الاستقلال

الشعب الجزائري المقاوم والشعراء الذین حملوا 
رایة المقاومة، بأن الكفاح یستمد قدسیتھ من قدسیة 
المرجعیة الدینیة للثورة، فقد اعتبر الجزائریون 
أن ثورة التحریر جھاد في سبیل الله ودفاع عن الأرض 

مما منح الشعر الجزائري طابعاК روحیاК والعرض، 
 .وجھادیاК في تعبیره عن النضال الوطني

قد اقتبس الشاعر من القرآن الكریم تراكیبا 
الدیوان، صفحة (: وألفاظا وھو ما نجده في قولھ

107( 

سِمТ باِلتПِینِ ا Оق.. 

 ..وЙباِلزЧیОتТونِ 

 وЙثТلاثЙ .. مЙثОنЙى

 باِلنЧخОلЙةِ الرЧاسِخЙةِ العِلОمِ 

 بطЙِیОرِ اللЧیОلِ مЙحОزТونِ اللПِھЙاةِ 

سِمТ باِلطПِینِ  Оق 

ھذا المقطع الشعري یبرز تفاعلاК قویاК مع الأسلوب 
القرآني من خلال استخدام صیغة القسم، حیث یقسم 
الشاعر بعناصر طبیعیة وروحیة مثل التین والزیتون 

القسم إیقاع روحاني عمیق،  والنخلة؛ یتجلى في ھذا
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یعكس ارتباط الشاعر بالمقدس وبالمعاني المرتبطة 
كما یظھر في النص رموز تحمل . بالھویة والوجود

النخلة الراسخة "دلالات جمالیة وعقائدیة، مثل 
طیر "التي ترمز إلى الثبات والمعرفة، و" العلم

الذي یعبПر عن الألم والحزن، " اللیل محزون اللھاة
 .یعكس تجربة إنسانیة تجمع بین الحزن والقوةمما 

لذا فقد تناص النص الشعري مع تراكیب قرآنیة 
والتین :" من سورة التین التي یقول فیھا الله تعال

سورة "( والزیتون وطور سنین وھذا البلد الأمین
حیث في ھذه السورة یقسم الله ) 1،2،3:التین الآیة

مواقع تاریخیة  بالتین والزیتون وھي رموز تشیر إلى
مقدسة، حیث ترتبط ھذه النباتات بھذه الأرض؛ الشاعر 
ھنا یستعیر ھذا القسم لیضفي طابع القدسیة على 
العناصر الطبیعیة التي یقسم بھا، مؤكدКا على 

 ..رمزیتھا الروحیة والتاریخیة

یشیر إلى الإنسان " الطین"كما أن القسم بـ 
بأن الإنسان وجذوره الترابیة، حیث یذكرنا القرآن 

ھذا القسم یمثل تذكیرКا بالضعف والقوة . خلق من طین
الإنسانیة في الوقت نفسھ، ویعزز الترابط بین الأرض 

 .والبشر في رحلة الكفاح والمعاناة

بجانب التراكیب القرآنیة قد عثرنا في الدیوان 
نفسھ على مجموعة من الألفاظ المستوحاة من القرآن 

صومعة، الاسراء، زیتونة، :( الكریم وھي كالتالي
 ...)القرآن، كوثر، الزیتونة، الله

 :خاتمة

جمالیات : "وفي ختامِ ھذه الدراسةِ الموسومةِ بـ
التناصПِ والرمز في دیوانِ أغنیات نضالیة للشاعر محمد 

 :نخلصТ إلى مجموعةٍ من النتائجِ أھمПِھا" الصالح باویة

 ا لتشКبطبیعةٍ زئبقیةٍ نظر Ыالتناص Тبِ یتمتعЫع
مصطلحاتھِ، ممПا یجعلنا لا نستطیعТ أن نقبضЙ على مصطلحٍ 

ومن بینِ ھذه . واحدٍ لھ أو مفھومٍ واضحٍ وصریحٍ لھ
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الحواریةТ، التعالقاتТ النصیةТ، النصЫ : المصطلحاتِ 
 Ыالنصي Тالتفاعل ،Тالمفتوح Ыالنص ،Тالغائب... 

  من Йأو یتھرب Йشاعرٍ أن یتجاھل Пِلأي Тلا یمكن
التناصПِ، لأنھ وھو ینسجТ نصوصھТ یستحضرТ نصوصКا قضیةِ 

سابقةК ترسختО في الذاكرةِ، تصلТ في مراتٍ كثیرةٍ إلى 
 .استحضارٍ لا إرادي

  ساھم الرمز الطبیعي في تكثیف التجربة
الشعریة لدى الشاعر، حیث تجاوز بواسطتھ حدود 
اللغة التقلیدیة المألوفة إلى لغة إیحائیة مكثفة، 

التعبیر عن تجربتھ بشكل أعمق وأكثر  مما أتاح لھ
 .ثراء، وخلق نوعКا ممیزКا من الشاعریة في نصوصھ

  ،الرمز یرتبط بشكل وثیق بالحالات النفسیة
واستخدامھ یعزز من شعریة النص، مما یجعل المعنى 

كما یضفي على القصیدة . أكثر وضوحКا وقربКا للقارئ
تجربة طاقة فنیة وجمالیة إضافیة، تساھم في تعمیق 

 .القراءة وإثراء البنیة الشعریة
  مع Кعمیقا Кد الشاعر من خلال نصوصھ تفاعلاПجس

الأحداث التاریخیة العربیة، مثل الوحدة بین مصر 
وسوریا، وأزمة قناة السویس؛ مما یعكس تأیید 
الشاعر للقومیة العربیة ودعمھ لفكرة التضامن 

 .العربي لمواجھة الاستعمار والإمبریالیة
  الشاعر ارتباطھ العمیق بالتراث أظھر

الصحراوي من خلال استحضار الرموز البیئیة 
الصحراویة مثل النخلة، الكثبان الرملیة، والجمل، 

ھذا التناص یعزز من ھویة الشاعر ... الناقة، الشیح
الثقافیة والبیئیة، ویجسد معاني الثبات في مواجھة 

 .الصعوبات
 م وظف الشاعر التناص مع القرآن الكری

مستلھمКا القوة الروحیة والعدالة التي یقدمھا النص 
ھذا التناص أضفى على النصوص بعدКا دینیКا، . القرآني

مما ربطھا بالمرجعیة الدینیة للشعوب العربیة 
 .وأعطاھا عمقКا روحیКا

  أسھم التفاعل بین التناصات القرآنیة
والتراث المحلي في تعزیز الرسالة النضالیة 

ج بین الروحانیة المستمدة من للشاعر، حیث مز
القرآن والقوة الثقافیة المستمدة من التراث 
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الصحراوي، مما أضاف طابعКا ممیزКا للنصوص وعمقКا في 
 .التعبیر عن الھویة الوطنیة والقومیة

 :قائمة المصادر والمراجع
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